
لمــاذا الدهشــة؟ قيــس ســعيد أبــدى نزعــة
سلطوية منذ البداية

, أغسطس  | كتبه خليل العناني

ير: نون بوست ترجمة وتحر

في الثــاني والعشريــن مــن نــوفمبر / تشريــن الثــاني مــن عــام ، أصــدر الرئيــس المصري الســابق محمد
ياً، تصــبح بمــوجبه قراراتــه محصــنة مــن الطعــن أمــام القضــاء. أغضــب المرســوم مــرسي إعلانــاً دســتور
القوى السياسية المحلية، التي اتهمت مرسي بالسعي لإقامة حكم سلطوي وأخيراً مهد الطريق أمام

. الإطاحة به وإنهاء التجربة الديمقراطية الوليدة في مصر بعد انقلاب الثالث من يوليو

مـا حـدث في تـونس في الخـامس والعشريـن مـن يوليـو / تمـوز مـن هـذا العـام أسـوأ مـن ذلـك بكثـير،
وذلــك حينمــا قــرر الرئيــس التــونسي قيــس ســعيد تعليــق البرلمــان المنتخــب، ورفــع الحصانــة البرلمانيــة،
وإقالة الحكومة، وتعيين نفسه مدعياً عاماً، والتهديد بمعاقبة كل من ينتهك هذه الإجراءات. وفي
اليـوم التـالي تـم فـرض حظـر التجـول وتعرضـت وسائـل الإعلام، بمـا في ذلـك مكـاتب قنـاة الجـزيرة في

تونس، للاعتداء.
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منــذ أن اتخــذ ســعيد هــذه الإجــراءات والآراء في الميــدان منقســمة، فهنــاك مــن يعتــبرون أن تحركــات
الرئيس تهدف إلى تصحيح مسار الثورة التونسية التي انطلقت قبل عشر سنين وأنها سوف تنقذ
يـن يـرون فيمـا جـرى البلـد مـن الأزمـة الاقتصاديـة والاجتماعيـة الحـادة الـتي تمـر بهـا حاليـاً. إلا أن آخر

ياً على الثورة، حيث أنه منح صلاحيات استثنائية للرئيس. انقلاباً دستور

يصعب لأسباب كثيرة اعتبار ما أقدم عليه
الرئيس وسيلة لتصحيح مسار الثورة

فهو أولاً اعتدى على أهم مكتسبات الثورة: تمثيل إرادة الشعب من خلال مؤسسات منتخبة مثل
 البرلمان والحكومة. فالبرلمان الذي تم تعليقه إنما جاء عبر انتخابات حرة ونزيهة جرت في عام

صوت فيها .٪ ممن يحق لهم الاقتراع.

اتخذ سعيد خطوات تتعارض مع الدستور التونسي. فبينما برر إجراءاته
الأحادية باعتبارها تتم وفقاً للمادة  من الدستور

وثانياً، لم يمكن للرئيس أن يصلح مسار الثورة من خلال منح نفسه صلاحيات واسعة يصبح بسببها
ية. ولذلك، لا يوجد أي مهيمناً على المشهد السياسي بأسره، في ضوء غياب البرلمان والمحكمة الدستور

نوع من الرقابة عليه، ولا يملك أحد محاسبته على قراراته وأفعاله.

وثالثاً، وذلك هو الأهم على الإطلاق، اتخذ سعيد خطوات تتعارض مع الدستور التونسي. فبينما برر
إجراءاته الأحادية باعتبارها تتم وفقاً للمادة  من الدستور، والتي تشترط أن إجراءات استثنائية
يمكن أن تتخذ في حالة الخطر الداهم الذي يهدد كيان البلاد وأمنه واستقلاله، فإنها تشترط أيضاً أن

يبقى البرلمان منعقداً طوال هذه الفترة.

كمــا أنــه ضروري بمــوجب الدســتور التشــاور مــع رئيــس الحكومــة ورئيــس مجلــس نــواب الشعــب، ولم
يحــدث ذلــك بتاتــاً كمــا صرح بذلــك رئيــس البرلمــان راشــد الغنــوشي، حيــث أن ســعيد علــق البرلمــان في

انتهاك صا للدستور.

وأخيراً، لا ينبغي ادعاء دعم الثورة من خلال تقويض الحياة الديمقراطية، وإنما من خلال المزيد من
الإجــراءات الديمقراطيــة الــتي يمكــن أن تضمــن عــدم هيمنــة أي مــن الســلطات علــى الأخــرى وعــدم

الاعتداء على إرادة الشعب أياً كانت المبررات.

ــونس وصــلت إلى مســتويات غــير مســبوقة مــن ــة في ت ــة والاقتصادي صــحيح أن الظــروف الاجتماعي



التدهور، وخاصة في ظل تداعيات كوفيد- والعدد الكبير من الإصابات والوفيات. ولكن لا يجوز
ــة، وإنمــا مــن خلال دعمهــا ــم التعامــل مــع ذلــك مــن خلال تقــويض مؤســسات الدول بحــال أن يت

وتعزيزها لمواجهة هذه الأزمة.

واقع جديد
يصعب وصف ما أقدم عليه سعيد يوم الخامس والعشرين من يوليو / تموز بأي شيء سوى أنه
انقلاب ضــد التجربــة الديمقراطيــة الوليــدة في تــونس، وانقلاب ضــد الدســتور الــذي أجــرى الشعــب
التونسي بشأنه استفتاء في يناير / كانون الثاني من عام . لقد استغل الأوضاع المتردية في تونس

لكي يؤسس لواقع جديد، تصبح فيه الرئاسة صاحبة اليد العليا وليس البرلمان والحكومة.

لقـد اسـتغرق الإعـداد للانقلاب شهـوراً عديـدة، سـواء مـن خلال الصـدام المسـتمر بين سـعيد والبرلمـان
والحكومة أو من خلال تعطيله لقرارات البرلمان وتشريعاته التي سد الأبواب في وجهها، كما حدث في

ية على سبيل المثال. حال قانون تشكيل المحكمة الدستور

كثر من مناسبة، عن عميق سخطه وتقززه من الطبقة السياسية في عبر، في أ
تونس وتمنى التخلص منها بأي طريقة ممكنة، حيث اعتبرها عقبة في طريق

إنجاز برنامجه الإصلاحي

في شهــر مــايو/ أيــار مــن هــذا العــام، كشــف موقــع ميــدل إيســت آي عــن وثيقــة مسربــة تشــير إلى أن
الرئيس التونسي كان يخطط للقيام بانقلاب دستوري لصالح الرئاسة، وبأنه كان سيقدم على اعتقال
عدد من المعارضين السياسيين، وخاصة من داخل حركة النهضة. ما ورد ذكره في الوثيقة تحقق على

أرض الواقع بعد شهرين من تسريبها.

يســعى ســعيد بكــل مــا أوتي مــن قــوة لتغيــير ميزان القــوة في تــونس ولإعــادة تحديــد قواعــد اللعبــة
السياســية حــتى تكــون للرئيــس اليــد العليــا وليــس لأي مــن المؤســسات الأخــرى. فمنــذ وصــوله إلى
السلطة لم يكن مقتنعاً بطبيعة النظام السياسي في تونس، وهو نظام يو الصلاحيات بين الرئاسة

والبرلمان والحكومة.

كثر من كثر من مرة. كما عبر، في أ فقد حال دون تشكيل حكومتي إلياس فخفاخ وهشام مشيشي أ
مناسـبة، عـن عميـق سـخطه و “تقـززه” مـن الطبقـة السياسـية في تـونس وتمـنى التخلـص منهـا بـأي

طريقة ممكنة، حيث اعتبرها عقبة في طريق إنجاز برنامجه الإصلاحي.



صلة الإمارات العربية المتحدة
كتــوبر / ســوف يــرى كــل مــن يرصــد خطــاب ســعيد الســياسي وســلوكه منــذ أن جــاء إلى الســلطة في أ
تشريـن الأول  أن مشروعـه مـا هـو سـوى مـشروع سـلطوي جديـد في المنطقـة، وأنـه يسـير علـى
خطى الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، الذي قاد الانقلاب في  يوليو / تموز  – الذي أطفأ

جذوة التجربة الديمقراطية في مصر – وارتكب انتهاكات مروعة لحقوق الإنسان.

يارة سعيد إلى القاهرة ولقاءه بالسيسي في إبريل / نيسان عندما لربما ما كان ينبغي أن نستغرب ز
عقـد الاثنـان لقـاءات حصريـة ليـس لـدى أحـد معلومـات عمـا جـرى فيهـا. والأكـثر مـن ذلـك، بصـمات
الإمــارات العربيــة المتحــدة في انقلاب ســعيد واضحــة لا تخفــى علــى أحــد، ســواء مــن حيــث الشكــل أو

المضمون.

علــى مــدى الســنوات القليلــة الماضيــة، ســعت الإمــارات العربيــة المتحــدة بلا هــوادة لتخريــب الثــورة
التونسية، بل لقد اتهمها الرئيس التونسي السابق منصف المرزوقي بمحاولة زعزعة البلاد. إضافة إلى
ير صحيفة، أطلقت الإمارات العربية المتحدة حملة عبر وسائل التواصل الاجتماعي ذلك، وطبقاً لتقار

لمهاجمة الغنوشي وعزل حزب النهضة.

كما ساعدت بعض السياسيين المرتبطين بنظام الرئيس السابق زين العابدين بن علي على تخريب
العملية السياسية، وخاصة داخل البرلمان، وتعطيل أعماله حتى يبدو بلا حول ولا قوة أما الجمهور.

إن الانقلاب علــى الإسلاميين في الــشرق الأوســط هــو الهــدف الاستراتيجــي لــولي عهــد أبــوظبي محمد بــن
زايد، الذي ينفق المليارات لدعم الأنظمة السلطوية في العالم العربي. تحاول الإمارات العربية المتحدة
إعادة إنتاج تجربة “الرجل القوي” والحاكم السلطوي في تونس كما فعلت من قبل، ومازالت، مع

السيسي في مصر ومع خليفة حفتر في ليبيا.

لم ينبغي أن يكون مستغرباً أن يسعى سعيد إلى العودة بتونس إلى نفس
الطريق القديم ويقيم حكماً سلطويا؟ً

بالإضافة إلى ذلك، يقرأ سعيد من نفس نص الطغيان والانقلاب. فهو يستخدم نفس اللغة ونفس
الأســاليب الــتي اســتخدمها الســيسي للوصــول إلى الســلطة – ومــن أهمهــا علــى الإطلاق اســتخدام
الخطــاب الشعبــوي واســتغلال الأوضــاع المترديــة اقتصاديــاً واجتماعيــاً لتبريــر الإجــراءات الاســتثنائية.
ــــة، وتشــــويه الخصــــوم ــــة والاجتماعي ــــل الاســــتثمار في الأزمــــات الاقتصادي ــــك الوسائ تتضمــــن تل
الأيديولوجيين (وخاصة الإسلاميين)، والتهديد باستخدام القوة والأسلحة في مواجهة من ينتهكون
القواعد، والتحالف مع قوى معادية للثورة، مثل الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية.



على الرغم من الاختلافات بين الحالتين المصرية والتونسية، فإن الغاية واحدة: ألا وهي تعزيز صورة
الحــاكم القــوي الــذي بإمكــانه أن يحكــم منفــرداً دون الحاجــة لأي مؤســسات. ينبغــي تــذكر أن تــاريخ

تونس مع الانقلابات والنظم الاستبدادية السلطوية أطول من تاريخها مع الحكم الديمقراطي.

فقـد حكـم الحـبيب بورقيبـة البلاد مـن منتصـف خمسـينيات القـرن العشريـن حـتى نهايـة الثمانينيـات
مــن خلال نظــام ســلطوي قمعــي. وفي ، انقلــب بــن علــي علــى بورقيبــة، الــذي كــان مريضــاً
حينذاك. واستولى على السلطة وأقام واحداً من أشد النظم قمعاً وسلطوية في المنطقة العربية إلى

. أن أطاحت به ثورة الياسمين في عام

ولذا، لم ينبغي أن يكون مستغرباً أن يسعى سعيد إلى العودة بتونس إلى نفس الطريق القديم ويقيم
حكماً سلطويا؟ً
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